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الملخص
ــاً عليها. وكان الزمن يتشكل  يُعتبرَ الزمن من العناصر البنيوية التي تحدث الرواية أساس
ــببية في الروايات الكلاسيكية، ولطالما استفاد الكتّاب منه لتحقيق  علی علاقة منطقية س
أغراضهم في الكتابة، لكنّه ومن خلال الحركة والتغيير علی أرض الواقع، جعلهم يسعون 
ــكال زمنية أخری تفيدهم في تبيين الخيال والرؤی. وهذا ما يسبب الحرف عن  وراء أش
المسير المتتابع للزمان في الروايات المعاصرة، نتيجةً للمفارقة بين زمن السرد وزمن حدوث 
ــتخدام تقنية التسلســل الزمني وإيقاعه. وسحر خليفة، الروائية التي تشكل  القصة وباس
ــطيني وأحداثه،  ــطينية محوراً مركزياً في رواياتها تعيد قراءة التاريخ الفلس القضية الفلس
ــا "حبيّ  الأوّل". وقد  ــه علی الجيل الجديد من مواطنيها عبر قصة حب في روايته لعرض
تناولت هذه الدراسة الزمن في الرواية المذكورة معتمدة آراء "جيرار جنيت" حول الزمن 
ــلال تبيين المفارقات بين زمن  ــتي عرضها في كتابه "خطاب الحكاية" من خ ــي، ال الروائ
القصة وزمن الحكاية، وعلی منهج وصفي تحليلي. وقد استثنت الدراسة التواتر، فوصلت 
ــبب التداخل بين الحاضر والماضي في  ــود علی الرواية بس إلی أنّ المفارقات الزمنية تس
ــه في تردد بين هذين البعدين من الزمن.  ــظظي للبنية الزمنية فيری القارئ نفس نظام تش
وقد أسست خليفة لهذه البنية الزمنية باستخدامها تقنيات متنوعة لتسريع السرد أو إبطائه 
والحركة المستمرة بين الحاضر والماضي دعماً للأغراض السردية. ومن هذه التقنيات؛ تيار 
الوعي والحوارات الداخلية والاسترجاعات والاستباقات والخلاصة والحذف، مما يجعل 

الزمن الروائي يطول في بعض المشاهد ويقصر في أخری. 
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المقدمة

يرتبط الكثير من الفنون بالزمن وإذا كان الأدب يُعتبر فناً زمنياً -إذا صنفنا الفنون 

ــم،  إلی زمنية ومكانية- فإنّ «القصص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقاً بالزمن.» (قاس

ــة الطريقة التي  ــن رواية إلی أخری بتغيير نوعي ــر الزمن م ــير عنص ٢٠٠٤م: ٣٧) ويتغ

ــببية يكون الزمن فيها  ــة التقليدية التي تعتمد علی الحبكة الس ــا الكاتب. فالرواي يتبعه

متسلسلاً...أما الرواية الحديثة، الحاضر التخيلي هو الأكثر حضوراً وتجلياً فيها... فتُخلط 

ــعر القارئ بالماضي مستقلاً عن الحاضر، بل  صيغ الأفعال أو تجُعل متداخلة بحيث لايش

ــببه المفارقة بين  ــاً فيه ومتخللاً له. (القصراوي، ٢٠٠٤م: ٣٥-٤٤) وهذا ما تس متداخل

ــن الرواية وزمن الخطاب في بنية الزمن الروائي. وقد بحث جيرار جنيت في العلاقة  زم

ــداً علی الترتيب الزمني والإيقاع والتكرار.  ــتي تربط زمن القصة بزمن الخطاب معتم ال

ــطينية لأنه يحظی بعلاقة  وكثيراً ما نری الحضور البارز لعنصر الزمن في الروايات الفلس

ــان الفلسطيني وبكل أبعادها وجوانبها. فيأخذ بأيدي القارئ إلی  وطيدة مع حياة الإنس

ــحر خليفة  ــبق النكبة ويذكّره بماض أليم مرير في زمن النكبة. كتبت س ماض جميل يس

رواية "حبيّ الأوّل" في ٣٩٠ صفحة استمراراً لرواية "أصل وفصل". فهي تسرد الرواية 

ــاً علی واقع تاريخي. فتروي أحداث عام ١٩٣٩م حتی عام ١٩٤٨م وقد تشــير  أساس

ــها الشعب  إلی أحداث عام ١٩٦٧م، والانتفاضتين الأولی والثانية والأوضاع التي عاش

الفلسطيني في قصة حب. فهي تتناول قطعة من تاريخ الشعب الفلسطيني ومعاناته وتبرز 

ــطيني في النضال والصمود، رجلاً كان أو إمرأة وتعيد التاريخ  ــان الفلس فيها دور الإنس

ــر لتعيد قراءته من  ــة تحتضن الماضي في الحاض ــك الفترة في بنية زمني ــه في تل وأحداث

ــة من خلال التلاعب بالزمن وأبعاده الثلاثة مما يســترعي  ــد. فتوجد تقنيات زمني جدي

الدقة والإمعان. 

أسئلة البحث 

يمكن الرد علی هذين السؤالين في نهاية هذا المقال:

كيف هي البنية الزمنية لرواية "حبيّ الأوّل"؟١. 
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كيف تتجلی تقنيات الترتيب والإيقاع الزمنيين في البنية الزمنية للرواية حســب ٢. 

رأي جيرار جنيت؟

الفرضيات

تهدف سحر خليفة إلی تبيين أسباب فشل الفلسطينيين في روايتها "حبيّ الأوّل"، ١. 

ــظظية بين الحاضر  ــني بنية زمنية تش ــود إلی الماضي وتب ــن المفروض أن تع فم

والماضي للرواية.   

ــطيني في الرواية واستدعاء الذكريات ٢.  ــاً علی إعادة قراءة التاريخ الفلس أساس

يمكن الرد علی السؤال الثاني بدائياً أن تسود تقنية استدعاء الماضي إلی الحاضر 

ــكيل فواصل زمنية نتيجة للاسترجاعات وتقنيات  في البنية الزمنية للرواية وتش

ــاهد والوصف. فيختلف الإيقاع الزمني وتقنياته وتكرارها لتسريع أو تبطئة  المش

السرد، تلاؤماً وغرض الكاتبة في رواية "حبيّ الأوّل". 

خلفية البحث

إنّ البحوث التي تناولت الزمن في رواية "حبيّ الأوّل" يمكن أن نذكر: 

ــم: (لاتا).  ــة في حبّها الأوّل وغصّة الواقع الأليم» لنبيه القاس ــحر خليف - مقالة «س

ــة إجمالية لعناصر القصة في الرواية ومنها عنصر الزمن فقد ذكر  فقد قام الكاتب بدراس

استخدام الكاتبة لتيار الوعي في استرجاعاتها. 

ــن الروائی» لرزان محمد إبراهيم:  ــة «حبيّ الأوّل: الواقعی والمتخيل في الزم - مقال

(لاتا). المطبوعة بمجلة اللغة العربية وآدابها لجامعة البترا الأردنية وقد درســت الكاتبة 

الرواية في خمسة محاور وهي كما يلي: ١. هاجس الزمن ٢. السرد المهجن؛ ما بين الذاتي 

ــاءات ٥. بين الوقائع والرغبات. وفي مجال  ــي ٣. صورة المرأة ٤. الرموز والإيح والتخيل

الزمن ذهبت كاتبة المقالة إلی أنّ الرواية تخلق الإحســاس بالمادة الزمنية فلها تأثيرها 

ــديم أي زمن الثوار إحياء  ــخصيات وتنحاز الرواية إلی الزمن الق ــاوت علی الش المتف

للتاريخ الفلسطيني. لكنها لم تغفل عن الزمن الحاضر وصورته المشوهة. ولم تتطرق كاتبة 
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ــحر خليفة. -ومقالة «تيار الوعي وتداخل  ــتخدمته س المقالة إلی تيار الوعي الذي اس

ــذ عام ٢٠٠٠حتی  ــطينية المعاصرة من ــوات في الرواية الفلس ــة والرؤی والأص الأزمن

ــلمان صالح سلمان أبومعلا: (٢٠١٦م). المطبوعة في مجلة البحث العلمي  عام٢٠١٠» لس

ــا رواية "حبيّ الأوّل"  ــدداً من الروايات منه ــر. فقد بحث ع ــابع عش للآداب العدد الس

بشكل إجمالي وذهب إلی أنّ الراوية استخدمت تقنيتي التداعي الحرّ والحوار الداخلي، 

ــتخدام تقنيات تيار الوعي له  من تقنيات تيار الوعي في الرواية المذكورة. فيری أنّ اس

صلة بالأوضاع غير المستقرة في حياة الإنسان الفلسطيني لعل تداعي الماضي في الزمن 

ــلوب التوزيع ما بين ثلاثة  ــه المريرة. وتتبع الكاتبة أس ــر يخفف من واقعه وآلام الحاض

أزمنة: الماضي المســحوب من الذاكرة البعيدة، الماضي المسجل علی الأوراق والحاضر 

ــتبطان وصهر  ــحر خليفة الفنية علی الاس ــبء الماضي فتتجلی قدرة س ــف من ع المخف

الماضي والحاضر في بناء درامي مركب. وقد استفاد الكاتب من مقالة نبيه القاسم تحت 

عنوان «سحر خليفة في حبّها الأوّل وغصّة الواقع الأليم» دون الإسناد إليها. 

وفيما يتعلق بعنصر الزمن في الرواية، فلم تدرس البنية الزمنية والمفارقات بين زمن 

القصة وزمن الخطاب في الرواية واستخدام مختلف التقنيات الزمنية التي تؤدي إلی هذه 

المفارقات قبل البحث الحاضر بين يدي القارئ. 

منهج البحث 

يعتمد هذا البحث نظرية جيرار جنيت في دراسة الزمن في رواية "حبيّ الأوّل"، عن 

ــی الفواصل الزمنية  ــين زمن القصة وزمن الخطاب اعتماداً عل ــة العلاقة ب طريق دراس

ــتخدام الكاتبة لأسلوب تيار الوعي بعين الاعتبار ضمن  وتقنية الإيقاع. كما يؤخذ اس

دراسة الزمن لكي يتم الحصول علی معرفة تامة علی البنية الزمنية للرواية. 

سحر خليفه و خلاصة الرواية

ــم  ــطينية، ولدت عام ١٩٤١م في مدينة نابلس. تتس ــحر عدنان خليفة كاتبة فلس س

ــام بالثقافة المحلية والدعوة  ــة «بمضامينها الوطنية والأمل والإهتم ــحر خليف روايات س

ــی الوعي وأهم من كل ذلك الدفاع عن حقوق المرأة. فيمكن القول بأنهّا ومن خلال  إل
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رواياتها الاثنتي عشرة المتمحورة حول القضية الفلسطينية حصلت علی مكانتها الأدبية 

ــاد أبوشاور  ــان كنفاني ويحيی يخلف ورش لتنتمي إلی جيل مهتم بالقضية من أمثال غس

ــاس لأعمالهم  ــلوب الواقعي فجعلوا قضية فلســطين المرتكز الأس ــن اتبعوا الأس الذي

ــطينية في تغير الواقع  ــم كما عملوا علی إظهار دور الثورة الفلس ــا في إبداعاته ليبرزوه

الفاسد الذي حاول الاحتلال تكريسه في فلسطين.» (أبوبشير، ٢٠٠٧م: ٢٦٩) 

ــبعين من  وملخص الرواية هو أنّ نضال حفيدة آل قحطان ترجع إلی الديار في الس

عمرها وبعد أن تركتها قبل ستين عاماً. فتأتي إلی بيت العائلة وتقرر إعادة بنائه، لتستقر 

ــتحضر ذكرياتها من الماضي،  ــكينة. فعند دخولها إلی البيت تس فيه وتعيش الهدوء والس

فتروي عن جدتها وأمها وخاليها، وحيد وأمين، وحبّها الأوّل ربيع، والأيام التي أمضوها 

ــهد نضــال أهاليها ضد الاحتلال  ــة. قرية من القری التي كانت تش ــت وفي القري في البي

ــی أراضيهم. وتلتقي نضال بربيع أمام البيت وهو رجل كبر  ومقاومته لأجل الحفاظ عل

ــتعيد حب الصبا حياته في قلبها من جديد. كما تعثر نضال علی كتابات  ــن، فيس في الس

ــيئاً. فقد روی أمين فيها عن أيام كان  لأمين تطّلع من خلالها علی ماضٍ لم تعرف عنه ش

ــؤوم وكان القائد المناضل  ــعی الصهاينة إلی احتلال القدس وتنفيذ مشروعهم المش يس

ــطينيين في  ــيني يريد إحباط خطتهم لكن خذلان الزعماء العرب للفلس عبدالقادر الحس

إرسال العُدّة والأسلحة، أدی إلی استشهاده، فتقدّم الصهاينة واحتلوا مساحة كبيرة من 

الأراضي الفلسطينية.

المباني النظرية في البحث

الزمن والبنية الزمنية

الزمان كما جاء في كتب اللغة هو «اسم لقليل الوقت وكثيره.» (ابن منظور، ٢٠١٠م: 

ــة. تتقدم الرواية في  ــل المكمل للعناصر الأخری في القص ــو العنصر الفاع ٩٩/١٣) وه

ــل الرواية المتعددة علی القارئ واحدة  ــرد الأحداث مع تقدم الزمان فتُعرض مراح س

ــول نژاد و آخرون،  ــان لتنتهي في نهاية جزء منه. (رس ــو الأخری في أرضية من الزم تل

١٣٩٦ش: ٢) وتحظی كل رواية ببنيتها الزمنية الخاصة بها، تستمد هذه البنية قوتها من 
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أسلوب الكاتب وتعبيره عن أحداث القصة. ويتجلی هذا العنصر القصصي في الرواية في 

نوعين: الزمن الطبيعي؛ وهو الزمن الذي يسير في حركة متقدمة دون العودة إلی الوراء... 

وهو يستمد مقاييسه من الزمن الطبيعي الخارج من الرواية كساعات والأيام والفصول 

ــي؛ يلتصق بحالات الشخصيات  ــامي، ١٩٩٨م: ٢٦٤) والزمن النفس ــاد الش و... . (رش

ــية ويتغير مع تغيرها... . (حمدي، ٢٠١١م: ١٢) ويجري الزمان في حركته المستمرة  النفس

ــد البنية الروائية أساساً علی هذه  ــتقبل. وتتجس في ثلاثة أبعاد؛ الماضي والحاضر والمس

الأبعاد والبنية الزمنية للنص، التي يمكن تحديد أنساقها كالتالي: «النسق الزمني الصاعد 

والمتقطع والنسق الزمني الهابط.» (عزام، ٢٠٠٥م: ١٠٨)

المفارقة بين زمن القصة وزمن الخطاب 

ــة متعدد الأبعاد بينما زمن  ــين زمن القصة وزمن الخطاب فزمن القص ــاك تمايز ب هن

ــكل منطقي ويمكن أن تحدث في  ــي، ففي زمن القصة تحدث الأحداث بش ــاب خط الخط

ــزم الخطاب أن يرتبها ترتيباً متتالياً فيرويها واحدة تلوی الأخری،  زمن واحد لكن يل

فيضطر السارد إلی التلاعب بالزمن وإيقاف التتالي للأحداث... . (أحمد، ٢٠٠٥م: ٢٣٥) 

نظرية جيرار جنيت 

ــة بالبنيانيين من قبله فتناول  ــة الأدب البنيانية مقارن ــتقصی جنيت في دراس لقد اس

ــكل  ــة والعلاقات المعقدة بين عناصرها. وكان يری أنّ الزمن عنصر بنيوي تتش الحكاي

ــن القصة وزمن الخطاب (زمن الرواية) وذهب  ــة عليه. فقد درس الصلة بين زم الحكاي

ــته  ــيء المروي وزمن الحكاية ضمن دراس ــی أن هناك زمنين لكل رواية؛ زمن الش إل

لخطاب الحكاية،(جنيت، ١٩٩٧م: ٤٦) ويری أنّه من الممكن اتصالهما بعلاقات عديدة، 

ــرعة أو المدة والتواتر. (القصراوي،  فيمكن تصنيف هذه الصلات حســب الترتيب والس

٢٠٠٤م: ٥١) فيبين هذه الصلات في تطبيقاته في خطاب الحكاية؛ الصلات بين الترتيب 

ــكاذب لتنظيمها...والصلات بين  ــني للتتابع الأحداث في القصة والترتيب الزمني ال الزم

المدة المتغيرة لهذه الأحداث أو المقاطع القصصية والمدة الكاذبة ( في الواقع طول النص) 

ــرعة وأخيراً صــلات التواتر. أي بعبارة تقريبية  لروايتها في الحكاية وأعني صلات الس
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فقط العلاقات بين قدرات تكرار القصة وقدرات تكرار الحكاية. (جنيت، ١٩٩٧م: ٤٦) 

ــترجاع والاستباق وعلاقة  فقد نری إن جينت درس المفارقات الزمنية المتمثلة في الاس

ــرد وإبطائه من خلال الوقفات الوصفية والحذف والقفز  ــريع الس المدة وحالاتها في تس

ــة التكرار فيمكن أن يتكرر حدثاً ما لعدة مرات  ــني وصلة التواتر المتمثلة في عملي الزم

لكنه قد وقع مرة واحدة. 

الترتيب الزمني والمدة الزمنية 

يتم في دراسة الترتيب الزمني لحكاية ما، مقارنة ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية 

ــردي بنظام تتابع الأحداث أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة. (جنيت،  في الخطاب الس

ــو يقصــد ترتيب الأحداث وتواليها علی خــط واحد في القصة، وهو  ١٩٩٧م: ٤٧) وه

ــية. وتختلف الروايات الحديثة عنها بما يتم فيها  النمط المتبع في كتابة الروايات الكلاس

ــب بالنظام الزمني من خلال تغيير ترتيب الأحداث، فقد يحدث فيها مفارقات  من تلاع

بين زمن القصة وزمن الخطاب أو الرواية. وتظهر هذه المفارقات في الرواية خلال نوعين 

من النسقين: 

ــترجاعي وهو العودة إلی الوراء. (عزام، ٢٠٠٥م:  ــتذكاري: أو الاس الأول هو الاس

ــترجاع بالقياس إلی  ــكل كل اس ــارد المجال لحكاية أخری إذ يش ١٠٩) فقد يفتح الس

الحكاية التي ينضاف إليها حكاية ثانية زمنياً، تابعة للأولی. (جنيت، ١٩٩٧م: ٦٠)

ــتباقي: أو الاستشرافي ويتم فيه استباق زمني، مفارقة زمنية تحرك  والثاني هو الاس

ــرد الراوي أحداثاً أولية تمهد لما يحدث لاحقاً وتساعد القارئ  ــرد إلی الأمام. فيس الس

ــراف لما يحدث أو يومئ إليه بما يمكن أن يحدث في المستقبل  صراحة في التنبوء والاستش

ــردي. (بحراوي، ٢٠٠٩م: ١٣٢-١٣٧) وفي ما يخص نقل الحوادث فالحكاية بضمير  الس

ــت، ١٩٩٧م: ٧٦) فيتمكن الكاتب  المتكلم أحســن ملائمة من أي حكاية أخری. (جني

وبمساعدة هذه الصيغة أن يصنع مفارقات مميزة في البنية الزمنية للرواية.

ــة بالثواني والدقائق  ــرعة الحكاية بالعلاقة بين مدة (هي مدة القصة مقيس وتحدد س

ــطور  ــو طول النص، المقيس بالس ــنين) وطول (ه ــهور والس ــاعات والأيام والش والس
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والصفحات). (م.ن: ١٠٢) ومما لاشك فيه أنّ تقديم فترة زمنية قصيرة في عدد كبير من 

الصفحات يؤدي إلی إيقاع مختلف كل الاختلاف عن معالجة فترة زمنية طويلة ممتدة في 

ــطر. (قاسم، ٢٠٠٤م: ٧٧) فمن أجل تبيين المدة الزمنية لابدّ من دراسة مختلف  بضعة أس

التقنيات المستخدمة لتسريع حركة النص وإبطائه: 

ــرد بعض الأحداث التي  ــرد: يضطر الراوي أحياناً إلی إيجاز س ــريع الس الف) تس

ــرف عن الأحداث  ــاس ويغض الط ــاً، فيركز علی الحدث الأس ــتغرقت وقتاً طويل اس

ــتخدام تقنيتين هما: الخلاصة؛ فيقصر زمن الخطاب  الفرعية. وهذا ما يفعله الكاتب باس

ــت، ١٩٩٧م: ١٠٩) والحذف؛ هنا بمعنی الحذف  ــة بزمن الأحداث والوقائع. (جني مقارن

الحصري أو الزمني. وفيه يجتاز الراوي بعض الأحداث ولايدخل التفاصيل. وتتمثل هذه 

ــني. (م.ن: ١١٧-١١٩) فيقتصر الكاتب  ــة بنوعين: الحذف الصريح والحذف الضم التقني

بهذه التقنيات المدة الزمنية في الرواية.

ــرد: يسرد الراوي الأحداث التي تستغرق مدة قصيرة في مكان واسع  ب) تبطئة الس

ــع الحواري الذي يمثل  ــهد؛ المقط ــهد أو الوصف. يقصد بالمش من النص عن طريق المش

ــرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق، وإن  اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن الس

ــد البنيوي جيرارجنيت ينبه إلي أنه ينبغي دائماً أن لانغفل أن الحوار الواقعي  كان الناق

ــريعاً، حســب طبيعة  ــخاص معينين قد يكون بطيئاً أو س ــذي يمكن أن يدور بين أش ال

ــروف المحيطة، كما أنه ينبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما يجعل الاحتفاظ  الظ

بالفرق بين زمن حوار السرد، و زمن حوار القصة قائماً علي الدوام. (لحمداني، ١٩١م: 

ــببها الوصف من أجل  ــبب الوقفات التي يس ٧٨) والوصــف؛ تبطئ حركة الخطاب بس

إتاحة الزمن للسرد وامتداده. (جنيت، ١٩٩٧م: ١١٢)

التطبيق علی رواية "حبيّ الأوّل" 

الزمن في الرواية 

يرتبط الزمن في رواية "حبيّ الأوّل" بصلة وثيقة مع التاريخ؛ لأنهّا كتبت أساساً علی 

ــه، ونعُيدُ نحن  ــأرادت أن تقول «أنظروا كيف يُعيد التاريخُ نفسُ ــتندات التاريخية؛ ف المس
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ــم، ٢٠١١م: ٥) الزمن الطبيعي للقصة يسير خلال ١٩٣٩م  ــها... .» (القاس الأخطاءَ نفسَ

حتی عام ١٩٤٨م أي الحقبة التي كانت فلســطين تشهد النزاع بين العرب واليهود علی 

ــرين بصهر  ــن الأحداث إلی أوائل القرن العش ــا، فقد مدّت الراوية زم ــة أراضيه ملكي

ــنين. وتختلف  ــخصيات من تلك الس ــتدعاء ش الماضي والحال ومزجهما من خلال اس

ــية أو الداخلية لدی هذه الشخصيات رغم تساوي الزمن الطبيعي لديهم.  الأزمنة النفس

ــهم  ــبب عرض صور عن أحاسيس ــخصيات القصة ببطء، بس ــية لش فتمرّ الأزمنة النفس

ــتدعاء والحوار الداخلي للشخصيتين الرئيسيتين؛ نضال وربيع. ويتيح  وعواطفهم والاس

ــاهد، القدرة علی التفكير حسبما تشاء  الزمن النفســی للشخصيات في الكثير من المش

ــحر خليفة أسلوب  ــار للوعي، باجتياز حدود الأزمنة الخارجية. فتوظيف س في تيار س

ــخصية الرواية وما يدور في خلدها، يوفقها في تصوير  تيار الوعي للتعبير عن أفكار ش

عجز الشخصية وفشلها علی لسان الرؤی واسترجاع الزمن الضائع من خلال استدعاء 

ــا لوحة جبال عيبال  ــلال آثارها الفنية، منه ــتدعي الماضي من خ الماضي. فنضال تس

وَرِ  وحرشها التي رسمتها في ذاك الماضي: «وَضَعْتُ الْلَوحَةَ فَوقَ صَناديقَ الأَوراقِ وَالصُّ

ريرِ ثمَُّ تمََدّدتُ وَسَرَحْتُ بنَِظري في اللَوحَةِ، لَوحَةِ عَيبالِ  ــتُ علي السَّ وَالتَّذْكاراتِ وَجَلَسْ

ــومَةً  ــيخِ الْعِمادِ... تلك الْلَوحةُ، كانَتْ مَرس اجِرِ وَش ةِ فَوقَ المحَْ نوبَرِ في القِمَّ وَحَرْشِ الصِّ

ــلَ بِاللَّوحَةِ ما فَعَلَ  مَنَ فَعَ ــو وَتُغَيِّم، وَكأنَّ الزَّ ــتْ أَلْوانهُا قَدْ بَدَأَتْ تخَْب ــوانِ المْاءِ، كانَ بِأَل

ــره في الألوان فيبهتها  ــم.» (خليفه، ٢٠١٠م: ٣٠) ويترك الزمن أث ــا، بَدَأْنا نخَْبو وَنغَُيِّ بنِ

ــان ويضعفه ويهرمه. وبالنهاية يمكن القول أنَّ الزمن  ويزيل نضارتها كما يفعل في الإنس

الحقيقي هو الزمن النفســي الذي لايقاس بالساعة وتتأثر أحاسيس شخصيات الرواية 

به. (إبراهيم، لاتا: ٧)

ــس حيث دار العائلة،  ــتي تعود فيه البطلة إلی نابل ــنة ال يتزامن زمن الرواية والس

ــا التنقل بين  ــتقر فيه بعد أن أنهكه ــتراب، فتبدأ بترميمه لتس ــتين عاماً من الاغ ــد س بع

مطارات عمان وبيروت والقاهرة ولندن وباريس وواشنطن ونيويورك. هناك الكثير في 

ا كان  ــتَحْكي لي عَمَّ الرواية مما يدل علی هذا الزمن كهذه الفقرة: «وَ إِذا كنْتُ أَرْغَبُ، سَ

ــدورُ في هذه الدّارِ أَثْناءَ غِيابي، مُنْذُ الاِْنْتِفاضَةِ الأُْولي ثمَُّ الثَّانيَِةِ وَحَتيَّ الآْنَ.» (خليفة،  يَ
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٢٠١٠م: ٦٣) حدث الكثير من الأحداث في بيت العائلة طيلة غياب نضال، فتطلب من 

ــارة والمدينة في فترة غيابها من  ــرد ما حدث من وقائع في البيت والح الجارة ياسمين س

ــة الانتفاضة الأولی وحتی نهاية الانتفاضة الثانية التي انتهت عام ٢٠٠٥م. ويُقصد  بداي

ــد الانتفاضة الثانية أي عام ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م وهما الزمن الذي  بالزمان الحاضر ما بع

تُسرد فيه الرواية.  

البنية الزمنية في الرواية

يلاحظ القارئ البنية التتابعية في الصفحات الأولی من الرواية لكنها تتضاءل فتتغير 

ــر والماضي في بداية كل  ــبب ترديد البطلة المتكرر بين الحاض ــع التقدم في القراءة بس م

فصل من فصول الرواية. فتتغير البنية إلی البنية المتشظظة وتتجلی في المفارقات الزمنية 

ــة. ويضفي الزمن الماضي  ــيس الداخلي وتعاقد الأزمنة والدور البارز للرؤی والأحاس

بظلاله علی الزمن الحاضر في استدعاءات الراوية له، للصلة الوثيقة بينهما، ما يتم خلال 

تصوير خيانة الزعماء العرب في قضية احتلال بلدها والمعاناة التي يعيشها أبناء فلسطين 

وقادتهم في النضال ومقاومة الاحتلال حتی تتمكن من إبرازهم إلی القارئ. 

ــا في نابلس،  ــی دار عائلته ــا بعودتها إل ــاردة قصته ــدأ الس وفي الفصــل الأول تب

ــداد الزمن الحاضر الصاعد  ــهل عليها قطع امت ــتخدامها ضمير المتكلم وحده، يس وباس

باسترجاعات زمنية. فتذهب بها خواطرها إلی زمن بعيد في صغرها مع جدتها وذهابها 

ــة في زمن الحكاية، في الزمن  ــل المجاهدين ولقائها بحبّها الأوّل. تعيش البطل ــی معاق إل

ــلال ذاكرتها والمذكرات  ــن الماضي وأحداثه من خ ــر ويطّلع القارئ علی الزم الحاض

ــخصيات الرواية وأحداثها وصورها لتنمو وتكتمل  ــكل ش التي كتبها خالها أمين. وتتش

ــتين. تعرض سحر خليفة الزمن  ــتمرة بين الحاضر والماضي في فصولها الس في حركة مس

ــط بحر موّاج، فهو يسير  ــة تعوم في وس الحاضر متجذراً في الماضي وليس جزيرة موحش

مع سير التاريخ إلی الغد، في رؤيتها. وإنّ المفارقات والفواصل الزمنية تشهد أنَّ الكاتبة 

تری الماضــي في الحاضر وممزوجاً به. ففي كل لحظة يری القارئ الكثير من الأحداث 

معروضة أمامه معقودة بالزمن الحاضر. فلايرجع الماضي مستقلاً تماماً بل إنَّه يشكل جزء 
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من الحاضر المتقدم. (إبراهيم، لاتا: ١٠)

الاسترجاع في الرواية 

ــحر خليفة الزمن الطبيعي للرواية من أجل تميّز روايتها وخلق عالم روائي  تكسر س

ــارئ وحثه علی متابعة  ــكوك في الق ــث الإثارة والجاذبية وتعقيد القصة وخلق الش وب

ــتقرئه من  ــطيني الجريح لتس ــة، فتعود إلی الماضي و«يأخذها تاريخ الوطن الفلس القص

ــطيني أين كانت جذور المأساة ومُسبّبات  جديد وتعيد صياغتَه الحقيقيّة ليعرف كلّ فلس

ــريد الشعب وضَياع الوطن.» (القاسم، ٢٠١١م: ٢) فهي تری وبكل وضوح  النكبة وتَش

أنَّ أي طريقة تُسلك دون التمسك بالقيم الفلسطينية والتشبث بالنضال المقاوم ستودي 

ــها بإعادة هذا التاريخ ليعتبر منه  ــه فهي تلزم نفس بتكرار الأحداث، ليعيد التاريخ نفس

أبناء الشعب الفلسطيني.   

وتشكل الأجزاء التي يحدث استدعاء الماضي فيها، أكثر من نصف الرواية فتستدعي 

ذاكرة نضال خواطرها من ماضيها البعيد عند عودتها إلی دار العائلة، الذاكرة التي يصفها 

ــان بحيث  ــيالة دينامية مرنة جداً تفعل في نفس الإنس جبرا إبراهيم جبرا بأنَّها «قوة س

كلما وجد الإنسان نفسه تحت هيمنتها وجدت نفسك مثاراً... هذا النوع من الذاكرة هو 

ــداري، ٢٠١٣م: ١٢٨) فتيار الوعي يظهر  ــوع المحيي والمهم في الخلق الروائي.» (جن الن

ــتدعاء. فنضال تسترجع شريط حياتها  ــاهد الرواية عن طريق تقنية الاس في أغلب مش

ــتدعاء سنوات يستمر الشباب المناضلون فيها مقاومة الاحتلال والإنكليز  في عملية اس

ــتوطنين. فهي تتذكر زيارات جدتها للقری التي كانت تحتضن معاقل  والاستيطان والمس

ــين الثوريين والجنود  ــابكات التي كانت تدور ب ــين كخالها ووحيد وربيع، والمش الثوري

ــيطرة اليهود علی الأراضي وعجز أصحابها من المواجهة واكتفائهم بالتذمر  الإنكليز وس

ــبب الأوضاع غير المستقرة  ــيطر عليه بس كما تتذكر لقاءاتها الأخيرة بربيع والحزن المس

وتهافت الثورات، ومقابلة المستوطنين اليهود المدعومين من قبل الإنكليز والاشتباكات 

ــاهد تُعرض بمساعدة تقنية الاستدعاء لأجل  معهم، فهذه الأحداث كلها تتذكرها في مش

تحقيق أغراض الكاتبة. 
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ــتدعاة من الماضي تجعل القارئ يسير في طريق الحاضر والماضي  إنَّ الأحداث المس

ــاً تتابعياً، بمعنی أنَّ الأحداث  ــاً، لكنّها الرواية في حكايتها تتبع نظاماً زمني ــاً وأياب ذهاب

تُروی حســب قدمها وتأخرها، فلايتحير القارئ عند قراءتها. تستدعي نضال ذكرياتها 

ــرة من  ــا، أي حين كانت في الحادية عش ــت عند وصولها إلی بيته ــتين عاماً خل من س

ــتدعاء الخارجية. فيتوقف استدعاء نضال  عمرها، فتدخل هذه الذكريات في دائرة الاس

الأحداث التي شهدتها إلی حين رجوعها إلی البيت الواقع في الأراضي المحتلة من قبل 

ــذي تنوي ترميمه. ولا حلم لها لتحققه  ــبعين من عمرها، البيت ال الصهاينة وهي في الس

ــد من عائلتها ولامن أصدقائها وأقربائها حتی تبدأ حياة جديدة، فكل ما كانت  ولا أح

تعرفه وعاشت معه كان من الماضي وقد انتهی.  

ــتخدم سحر خليفة تيار الوعي جيداً لتبيين أفكار شخصيات الرواية، فهي تصور  تس

ــان الرؤی. وتبتني عملية الاستدعاء في الرواية علی التشابه  الهزائم والانتكاسات بلس

والجوار بين المفاهيم فتستدعی الأحداث بشكل منطقي، ويقف القارئ عليها مما يتضح 

له علائق نضال وهواجسها ومصادر استرجاعاتها. 

الاستباق في الرواية

ــير المتوقعة، تجعل  ــتجداتها غ ــطينية بتناقضاتها وتغيراتها ومس إنَّ الأوضاع الفلس

ــتباق غير مطمئنة للروائي. فلا تحتل هذه التقنية مساحة تُذكر في الروايات  عملية الاس

الفلسطينية، وبإمكان القارئ أن يشعر بميول الروائيين الفلسطينيين إلی تقنية الاستدعاء 

في رواياتهم أكثر من سائر التقنيات بسبب التاريخ الفلسطيني المرير. ولا تستثنی رواية 

ــذا الأمر. والجزء الذي يمكن ذكره في هذا الخصوص يتعلق بحكاية  ــبيّ الأوّل" من ه "ح

ــباب فشــل أنشطة وحيد الثورية وتأثره  نضال عن حوار دار بين وحيد وأمين حول أس

بامرأة تدعی حسنا، فالكاتبة علاوة علی تمهيدها لإدخال شخصية جديدة إلی الرواية، 

ــنا: «لمِاذا وَصَلْتَ إِلي هذا؟ قُل لي لمِاذا؟ لمِاذا  ــخصيتين وحيد وحس تمهد لعقد مصير الش

جْها وَخَلِّصْنا.  ــكلةَ، إذهبْ تَزوَّ ــنا هي المش عْفِ؟ يا أَخي إنْ كانَتْ حس صِرْتَ بهِذا الضَّ

ــلاحَ لأَِنَّ أَخي  ــنيِّ أَنْ أَذْهَبَ إِلي زُعَماءِ الْقُدْسِ وَأَقولُ لهَُم أَعْطونا اَلمْالَ وَالسِّ ــدُ مِ ...تُري
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ــه؟ وَ... .» (خليفة،  ــرَأَةً فَترَضي عَنه وتَرْضي بِ ــدُ أَنْ يُقاتِلَ حَتيَّ يُرضي إِمْ ــقَ يُري العاشِ

ــط لجلب دعم الزعماء  ــاعدة والتوس ٢٠١٠م: ١١٤) قصد وحيد أخاه أمين لطلب المس

ــنا. ويطّلع القارئ  ــلاحاً، لكنه واجهه معبرّاً عن رأيه حول محبوبته حس العرب مالاً وس

ــتبق زواج وحيد من حسنا ويتوقعه.  ــنا من فحوی كلام أمين. فيس علی تأثر وحيد بحس

ــا في المَْزْرَعَةِ...  ــنا، بحُِكمِ إِقامَتِه ــد الراوية لتحقيق زواجهما مرات أخری: «حُس فتمه

فَقاتِ. باتَتْ  ــبُ المَْجْلِسَ الْقَرَوِيَّ وَتَعْقِدُ الصَّ هُم وَهي مَنْ تحُاسِ ــبُ حين وَتحُاسِ تُراقِبُ الْفَلاَّ

ــهْرَين أَوْ ثَلاثَةٍ زُرْنا صانورَ فَوَجَدْنا  زَوْجَةً مِن غَيرِْ زِواجٍ.» (م.ن: ١٧١-١٧٢) «بعَْدَ شَ

درِ... .» (م.ن: ١٧٤- زَ الصَّ ــنا قَدِ اخْتَلَفَتْ. خَلَعتِ الأَْسْوَدَ، وَلبَِسَتْ ثَوباً أَبيضَ مُطرَّ حُس

ــنا كامرأة ذات مقدرة قوية ومطلعة علی  ــخصية حس ١٧٥) تعرض الفقرات المذكورة ش

أمور البيت وخارجه إضافة إلی التمهيد لزواجها من وحيد. 

وأعطت سحر خليفة الرواية أكثر إثارة فجعلت القارئ واعياً بمشوار الرواية متابعاً 

قراءتها، باستخدامها هذه التقنية. فهي عمدت إلی توريط القارئ وإرغامه علی التفاعل 

ــية، ولايتحقق هذا إلاّ باستخدام  ــكيل النص الروائي وإبعاده من القراءة الكلاس في تش

التقنيات الحديثة.

الامتداد الزمني في الرواية 

ــين (١٩٣٩-١٩٤٨م) والانتفاضتين الأولی  ــا ب ــة أحداث الفترة فيم ــروي الكاتب ت

والثانية حتی الزمن الحاضر في ٣٩١ صفحة. تستفيد الكاتبة بشكل ملفت من التقنيات 

ــر علی نقل الأحداث وتعريف الشخصيات  ــاحة الكبيرة، فلاتنحس الزمنية في هذه المس

فحسب بل هناك الكثير من المشاهد الوصفية مما تؤدي إلی تبطئة زمنية، والتي لا يمكن 

ــة المدة الزمنية في الرواية. فتشكل تقنيات التلخيص والحذف  غض النظر عنها في دراس

والحوار والوصف، معايير الإيقاع الزمني في الرواية ولابد من دراستها. 

الخلاصة في الرواية 

ــتخدم لتسريع السرد هي الخلاصة. يلخص الكاتب الأحداث  من التقنيات التي تس

التي لايری في تفاصيلها من جدوی فلايذكرها لإيجاز القصة. «تعتمد الخلاصة في الحكي 
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علی سرد أحداث ووقائع يفترض أنَّها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها 

ــرض للتفاصيل.» (لحمداني، ١٩٩١م:  ــطر أو كلمات قليلة دون التع في صفحات أو أس

٧٦) تُستخدم هذه التقنية في رواية "حبيّ الأوّل" في الاسترجاعات، ولاتری سحر خليفة 

مانعاً لخلاصة الاسترجاعات في أي مكان من روايتها، فهي تريد رفع متطلبات الرواية. 

ومن أهم الفقرات التي استخدمت فيها الخلاصة هي حياة نضال الخفية عن القارئ التي 

ــتين عاماً: «سِتيّ ماتَتْ وَأُمِّي  ترويها نضال عند لقائها بربيع في بيت العائلة بعد مضي س

اهِباتُ اِكتَشَفْنَ مُوهِبَتي فَدَبَّرْنَ لي بعَْثَةٍ فَنِّيَّةٍ  اهِباتِ. اَلرَّ ــةِ الرَّ اِخْتَفَتْ فَأَلحَْقَني خالي بمَِدْرِسَ

ةٍ وَعاشِرَ  ةٍ وَثالثَ مَرَّ دْتُ ثمَُّ أَحْبَبْتُ ثانيَ مَرَّ جْتُ ثمَُّ تمََرَّ جْتُ وَطَلَّقْتُ ثمَُّ تَزَوَّ إِلي روما. تَزَوَّ

ــة، ٢٠١٠م: ٢١٦) وثم أخذت نضال تتحدث عن وفاة جدتها واختفاء  ةٍ... .» (خليف ــرَّ مَ

ــه بعد ذلك. يُوَظف التلخيصُ إلی  ــا وذهابها هي إلی الدير وكل الأحداث التي تلت أمه

جانب وظيفته التقليدية من أجل دور جديد وهو الإبلاغ السريع للأخبار، بمعنی أنه يخبر 

القارئ عن مدة مديدة من حياة البطلة نضال علی وجه السرعة. 

والجزء الآخر الذي تلخصه الراوية هو اشتباك أهل قرية صانور بالصهاينة، فتجتاز 

المعركة التي طالت يوماً أو نصف يوم بتقنية الخلاصة في ثلاثة أسطر. وتقول: «بَدَأَ الهُْجومُ. 

 ، يْبَقُ وَرِجالُه تَسَلَّلوا إِلي المُْسْتَعْمَرَةِ وَأَشْعَلُوا النَّارَ في مخَازِنِ الحُْبوبِ وإسْطَبْلِ الدَوابِّ اَلزَّ

ــو وَحديثِ النَّاسِ. قالوا صانورَ  ــوا الحُرّاسَ. سمَِعْنا الأَْخْبارَ عَبرَْ الرادِي وَالْفَلاّحون قَتَل

وا وَعادوا  ــلّ يْبَقَ وَرِجالَه اِنْسَ ــماءِ ... وَعَرَفْنا أَنَّ الزَّ قُصِفَتْ مِنَ الأَْرْضِ وَقُصِفَتْ مِنَ السَّ

ــاردة المواجهة بإيجاز  لمَِوقِعِهم فَوقَ الجِْبالِ وَهَجَروا صانورَ.» (م.ن: ٢٠٨) لعل ذكر الس

وفي جملات أفعالها ماضية متتابعة لسببين هما؛ جهل نضال بالتفاصيل لعدم حضورها في 

ــة وعدم رضاها لقرار زيبق في حثّ الناس علی المواجهة وتلبيتهم لدعوته، فقد  المواجه

تمكنت من تبيين فشل مثل هذه القرارات غير المدروسة التي يتخذها القادة الفلسطينيون 

من أمثال زيبق. 

يختلف توظيف الخلاصة وبنيتها فيما بين الخلاصة التي توجز مدة ستين سنة وخلاصة 

ــر سنوات أو يوم واحد، فكلما طالت المدة الموجزة، تزداد سرعة السرد  مدة أقل، كعش

ــنة تزيد سرعة السرد أكثر بكثير من  ــرد أحداث ستين س وهذا أمر طبيعي، فخلاصة س
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ــرد ليوم واحد. لكن هناك أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وهو أن يمكن  ــرعة الس س

ــنة وأهم منها. وبما أن لايمكن  ــتين س أن تكون أحداث يوم ما أكبر بكثير من أحداث س

الاعتماد علی الاحتمالات فيجب النظر في العلاقة بين المدة الموجزة وسرعة السرد. 

 الحذف في الرواية

ــاليب الإسراع في السرد ويری جنيت أنَّه من وجهة النظر الزمنية يرتد  وهو أحد أس

تحليل الحذوف إلی تفحص زمن القصة المحذوف، وأول مسألة هنا هي معرفة تلك المدة 

المشار إليها (حذف محدد) أم غير مشار إليها (حذف غير محدد).(جنيت، ١٩٩٧م: ١١٧) 

ــرعة  ــبيّ الأوّل" تغــض الكاتبة الطرف عن فترات زمنية في القصة فتزيد من س وفي "ح

ــرد إثر الحذف أكثر من اقتصاره إثر الخلاصة. يستقر وحيد  ــردها. فيقتصر زمن الس س

ــكن في المزرعة مع خالتها  ــنا تس ــتت قواته، وكانت حس في مزرعة في القرية عقب تش

ومازالت ترتدي الأسود لموت زوجها وخالها، رغم مضي مدة طويلة علی ذلك، وكانت 

تعمل مع وحيد في تلك المزرعة. وبعد شهور من لقاء نضال والجدة بوحيد ترجعان إلی 

صانور برفقة وداد: «بعَدَ شَهرين أَوْ ثَلاثَةٍ زُرْنا صانُورَ فَوَجَدْنا حُسنا قَدِ اخْتَلَفَتْ. خَلَعَتِ 

يلِ بِالْفَلاّحي، وَلفََّتْ رَأْسَها بِشاشٍ أبيضَ  دْرِ وَالذَّ زَ الصَّ ــوَدَ، وَلبَِسَتْ ثَوباً أَبْيَضَ مُطَرَّ الأَْسْ

... .» (خليفه ٢٠١٠م: ١٧٤) وهكذا تجتاز الساردة  ــعَةٍ مِنَ الْقِشِّ وَضعتْ فَوقَهُ قُبَّعَةٍ واسِ

ــهرين أو ثلاثة أشهر، فتحذف ما  ــطة وحيد وحسنا فيها خلال ش أحداث المزرعة وأنش

حدث في هذه المدة ولايری القارئ نفسه بحاجة إلی معرفة التفاصيل، فتوحي التغييرات 

ــبق  ــها بما قد حدث. ولايذكر إلاّ المدة الزمنية. فس ــنا وملابس الطارئة علی مظهر حس

ــابق انصراف وحيد عن النضال والثورة وانشغاله  ــاردة في الفصل الس وأن ذكرت الس

ــهرين أو ثلاثة،  ــعر القارئ وبعد مضي ش ــنا. فلايش بالأعمال الزراعية إلی جانب حس

بالفاصل الزمني في النص والابتعاد عن وحيد وحسنا وما يفعلان في المزرعة في الفصل 

التالي، فلا حاجة له بتفاصيل أحداثه. 

ــن في الرواية بنوعيه المحدد وغير المحدد.  ــتخدمت الكاتبة تقنية الحذف المعل وقد اس

ــول أهمية الحب مقارنة  ــد النقاش الذي دار بينهما ح ــع أخبار ربيع عن نضال بع تنقط
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ــابيعَ حَتيَّ أَقْنَعْتُ سِتيّ وَأُمِّي بِزيارةِ خالي في صانورَ.» (م.ن:  ةَ أَس بالثورة: «غابَ عَنّا عِدَّ

ــابيع ولا تذكر الكاتبة الأحداث خلال مدة غيابه،  ٩٨) فيغيب ربيع عن نضال لعدة أس

وتكتفي بذكر المدة غير المحددة من القصة. 

ــرد في حالات قليلة.  ــحر خليفة تقنية الحذف الضمني لتسريع الس ــتخدم س كما تس

ــتيراد المتزايد للبضائع، فينقطع  عندما كانت نضال وربيع تناقش مختلف المواضيع كالاس

ــت، من هو معنا؟» (م.ن: ٢٤٢) ودون  ــرد بهذه الجملة: «ومن هو معنا؟ قولي يا س الس

ةً ما حَدَثَ يَومَ جُرْحِ الْقائِدِ في  فواصل نصية تقول نضال: «في اليَْومِ التَّالي، أَعادَ عَليَّ قِصَّ

مَعْرِكةِ بَني نعَُيمِ.» (م.ن: ٢٤٢) فتتدخل الساردة في السرد وتطوي مدة زمنية غير محددة 

ــل في فواصل نصية قصيرة  ــرد التفاصي ــير آبهة بها لتنتقل إلی فترة زمنية أخری. فس غ

ــكك الرواية وضعفها.  ــی اجتيازها للابتعاد عن تف ــدم الرواية فتضطر الكاتبة إل لايخ

ــاردة، بقفزة سريعة، ذهن القارئ إلی قصة القائد وجرحه المسترجعة، بحيث  فتُوجه الس

لن يشعر القارئ بالحذف لو لم يدقق في النص؛ فلاتوجد قرينة او إشارة تدلّ علی ذلك. 

الحوار في الرواية

وهو من التقنيات المبطئة لحركة الزمن في الرواية وبشكل أدق زمن الخطاب،  ويری 

ــهد الحوار، واقعياً كان أم خيالياً دون  جنيت أنه يمكن التؤكد من نقل كل ما قيل في مش

ــك الأقوال ولا الأوقات  ــرعة التي قيلت بها تل ــيئاً لكنه لا يعيد الس أن يضاف إليه ش

ــهد الحواري إلا نوع من التساوي العرفي بين  الميتة في الحديث. ومن ثم لايوجد في المش

زمن الحكاية وزمن القصة. (جنيت، ١٩٩٧م: ١٠١-١٠٢) وهناك الكثير من الأحداث 

تُسرد علی القارئ بإيقاع متتال وأهمها هو الحوار الذي يدور بين عبد القادر والزعماء 

ــم الريماوي، فلم تذكر  ــتناداً علی مكتوبات يدوية لقاس ــرب، وقد ذكرته الكاتبة اس الع

خارج إطار القصة مستقلة عن النص الروائي، ولم تتدخل الكاتبة بأي شكل في الحوار 

ــر، فيمكن للقارئ أن يحكم عليها  ــی محايدة ولم تنحاز إلی طرف واحد دون الآخ فتبق

عْبُ الْعَرَبيُ  دون التأثر برأي الكاتبة: «قال القائِدُ: هذه فلسطينُ الْعَرَبيَِّةُ بَينَ أَيديكم، وَالشَّ

عَماءُ وَالْقادَةُ...قال القائِدُ العامِّ بفِراغِ صبرٍ: أَنا يا عَبْدُالقادرِ قُلتُ لَك  يُناديكم لاَِنَّكم الزُّ



دراسة الزمن الروائي في رواية "حبيّ الأوّل" لسحر خليفة اعتماداً علی نظرية جيرار جنيت البنيوية / ١٥٣

لُ حِصارَ تِلَّ أَبيبِ حَتيَّ نقضي علي رَأْسِ  عْمَراتِ وَأُفَضِّ ــتَ ــيرُ مُتَحَمِّسٍ لحِِصارِ المُْسْ إِنيِّ غَ

الأَْفْعي وَنحَُقِّقُ نَصْراً تاريخِيّاً وَنمَْحَقَهُم... .» (خليفه، ٢٠١٠م: ٣٠٠) يدور الحوار بين عبد 

ــلحة وفي ثماني صفحات من الرواية  القادر والقادة العرب من أجل الحصول علی الأس

ــكل أطول مشهد فيها. ويتعرف القارئ علی آراء القادة العرب إزاء قضية احتلال  فيش

ــتخدم الكاتبة تقنية العرض المباشر لسرد الحوار، فتُبين من  ــطينية. فتس الأراضي الفلس

ــطينية، وتكثر خليفة من  ــه زيف إدعاءات الزعماء العرب لتحرير الأراضي الفلس خلال

ــجاعتها الأدبية. وقد استخدمت خليفة  ــاهد في رواياتها التي تدل علی ش مثل هذه المش

الحوار في ٣٩ فصلاً من فصول الرواية الستين، الأمر الذي يدلّ علی براعتها في توظيف 

ــردها. فتحافظ علی البعد  ــاهد الحوار بدلاً من س ــيس في مش الدراما لتصوير الأحاس

الدرامي والتوظيف البنيوي في هذه المشاهد، فتبعد عنها سيول الألفاظ والانتفاخ النصي، 

فهي مشاهد تلعب دوراً مصيرياً في تبيين الشخصيات وموصفاتها الفردية والاجتماعية 

وحركة القصة وتعزيز تأثير الواقع علی أحداثها. 

الحوار الداخلي في الرواية

ــارد وأفكاره ويعتقد جنيت أنَّ  ــتخدمه الكاتب لنقل أحاسيس الس ــلوب يس إنَّه أس

ــارد لا يكتفي فيه بنقل الأقوال إلی جمل صغری تابعة بل يكثفها ويدمجها في خطابه  الس

الخاص. (جنيت، ١٩٩٧م: ١٨٦) وهو الحوار الذي يدور بين الشخصية وذاتها مايسمی 

بالمونولوج الداخلي، مما يؤدي إلی إيقاف زمن السرد كي يفسح في زمن الخطاب. فتعد 

ــات تيار الوعي. (ميرصادقي، ١٣٧٧ش: ٦٧) وقد  ــذه التقنية كتقنية التداعي من تقني ه

استخدمت خليفة تقنية تيار الوعي في الرواية لعرض مكنونات نضال الذهنية من خلال 

ــها وهواجسها. وهذه العبارات نموذج من  حوارها الداخلي "المونولوج" لتبيين أحاسيس

تِ كعادَتِهِمْ، فَبَدَأْتُ أَقْلَقُ وَأَتَكهَّنُ  ــبْ الُ صَباحَ السَّ ــذا النوع من الحوار: «لمَْ يحَْضُرِ الْعُمَّ ه

ــك. هل يكون واحِدٌ مِنْهُمْ جاسوساً؟ واحِدٌ مِنْهم بلََّغَ عَنيِّ وَسَيَأتي الجُْنُودُ  وَيَنْخَرُنيِ الشَّ

ــةٍ. اَلإِْنْكليزُ اِخْترََعوها  ــدَثَ وَيحَْدُثُ في كلِّ قَرْيَةٍ وَمَدينَ ــفَ الدّارَ وَاِعْتِقالي، كما حَ لنَِس

ــفِ وَالتَّعْذيبِ لإِِفْراغِ البَْلَدِ وَتَوطينِ  ــاليبَ النَّس وَجاءَ اليَْهودُ وَوَرَثوها وَأَبْدَعوا فيها أَس
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بَهم؟...  ي بِهم؟ مَنْ أَحْرَقَهم؟ مَنْ عَذَّ البِيضِ مِن اوروبا وَضَحايا الْغَرْبِ وَالنَّازِيَّةِ! مَنْ ضَحَّ

ــبب هذا الحوار هو تأخير العمال في المجيء لترميم البيت،  .» (خليفة،٢٠١٠م:٧٤) وس

ــم كانوا يحاكمون  ــابق مقراً للثوار وأنَّه ــت نضال عن البيت وكونه في الس ــد أن تحدث بع

ــخاص في قبوه ويعذبونهم. فيعتريها الخوف وتبدأ بالحوار مع نفسها، وتطرح أسئلة  الأش

ــتدعاة إلی الحاضر.  ــا جواباً. وقد أتی الحوار ردّاً علی أحداث الماضي المس دون تلقيه

والأسئلة التي تطرحها نضال في حواراتها الداخلية حول الدور البريطاني في الأراضي 

الفلسطينية والهولوكاست وأكاذيب الصهاينة والتضحية بالشعب الفلسطيني لحرب دارت 

في أوروبا، تُعرّف القارئ علی مخاوف نضال وتحثه علی البحث في أسباب هجرة اليهود 

ــاردة المتكلمة وحدها، أغلب  ــكل الحوارات الصريحة المباشرة للس إلی فلســطين. تش

ــارئ أن تفعله نضال في الماضي، بل  ــة في الرواية، وقليلاً ما يراه الق ــوارت الداخلي الح

ــد عودة نضال إلی بيت العائلة.  ــت به الكاتبة في الزمن الحاضر وبعد مرور عقود عن أت

ورغم قلّة هذه الحورات لكنّها تعطل زمن الرواية مما يحدث إبطاءً في السّرد.

الوقفة الوصفية في الرواية

ــخاء تعتبر  ــهب فيها الكاتب بس ــری جيرار جنيت أنَّ الوقفات الوصفية التي يس ي

ــع الوصفية كثيرة جداً ولا طويلة جداً  ــلبيات الرواية، فيجب أن لا تكون المقاط من س

ــط بلحظة خاصة في القصة،  ــم العمل الأدبي. والأوصاف التي لاترتب ــاس إلی حج بالقي

ــت، ١٩٩٧م: ١١٢) فيمكن غض النظر عن  ــاهم في تبطئة الحكاية. (جني لايمكن أن تس

الأوصاف التي تخص اللحظات المتماثلة والنظر في الأوصاف التي تعنی بلحظات متباينة 

ــتخدام  ــة اس ــيان من الوقفة الوصفية في دراس ــف مختلفة.  يُعتمد نوعان أساس أو مواق

الكاتبة لتقنية الوصف في الرواية:

١.الوقفة الوصفية المستقلة: يقوم السارد بوصف لاتربطه علاقة جدلية متفاعلة بسائر 

ــاردة لبيت صديقتها: «عَزَمَتْني  ــرد (القصراوي، ٢٠٠٤م: ٢٤٧) كوصف الس عناصر الس

ــتُ الْكتُبَ وَرُفوفَ الْكتُبِ وَأُصُصَ  ــاي في مَنْزِلهِا. رَأَيْ زَميلَةٌ، في القاهِرَةِ، علي فِنجانِ ش

رَةٌ  ــجَ ارِ فيها شَ ــنْ مَنْزِلهِا، وَحَديقَةٍ صَغيرَةٍ خَلفَ الدَّ ــارِ في رُكنٍ عَتيقٍ مِ المِْدادَةِ وَالخَْنْش
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ــكينَةٍ.» (خليفة، ٢٠١٠م: ٩) تتذكر نضال، حين  ةٌ تَنامُ بهُِدوءٍ وَسَ عُمْرُها مِليونٍ، تحَتَها قِطَّ

عودتها إلی بيت العائلة، بيت صديقتها في القاهرة فتصفه في استدعاء وصفي تزئيني من 

ــكو من  ــائد عليه رغم قدمه، فهي تش خلال نظرة تأملية إليه وترتيب أثاثه والهدوء الس

عدم استقرارها في مكان ما بحثاً عن الهدوء، فسببت في عطلة في الزمن الروائي. 

ــخصية والحدث، فتعد هذه الوقفة  ٢.الوصــف المتداخل: فيرتبط الوصف بحركة الش

ــل بين القصة  ــراوي، ٢٠٠٤م: ٢٤٧) فيحدث تداخ ــرد. (القص ــياً من الس ــزءً أساس ج

والوصف؛ كوصف نضال لوجه ربيع في لقائهما الأول فالصورة التي تعرضها تجعل القارئ 

ــبيهٍ بِوجوهِ البَْناتِ...  ــن أَخْضَرَين في وَجْهٍ شَ ــه: «رأيتُ عَينَيه مِثْلَ قَمَري ــه في ذهن يتخيل

ــخصية  ــقَرِ... .» (خليفة، ٢٠١٠م: ٣٥) ويمكن اعتبار وصف ش ــعْرُه قَريبٌ مِنَ الأَْشْ وَشَ

ربيع الظاهرية وصفاً تعريفياً يتوقعه القارئ من الساردة لتخيل شخصيته. وتصف نضال 

ــرد: «فَبَدَأْتُ  ــعورها الداخلي عند رؤيتها إياه حيث يتداخل الوصف والس بعد ذلك ش

ــاخِنٍ، دَفّاقٍ، يُرْسِلُ مَوجاتٌ تِلْوَ  ــيءٍ يَطْفَحُ داخِلَ صَدري كفَوّارِ ماءٍ، ماءٍ س أُحِسُّ بِشَ

ــي، وَوَجهي يَصيرُ كرغيفِ خُبْزٍ خَرَجَ مِنَ النَّارِ.» (م.ن:  مَوجاتٍ تَرْتَفِعُ وَتَصِلُ حتيَّ رَأْس

٣٥) تعطل هذه الأجزاء الوصفية حركة السرد، لكنّها تؤدي مهمة تزئين القصة وتشجيع 

ــات الوصفية هذه حضوراً بارزاً في البنية  ــتمرار في القراءة. إنَّ للوقف القارئ علی الاس

الروائية فبتعريفها عن عناصر القصة وإيقافها الزمن الروائي تعطي السرد مساحة أوسع 

ــاعد القارئ في التأمل والتعمق في الموقف وتخيله  ــاعده في التقدم نحو الأمام. وتس وتس

والإدراك الصحيح لشعور السارد.

النتيجة

ــة في رواية "حبيّ الأوّل"  ــة البنية الزمني ــج التي وصل إليه البحث بعد دراس والنتائ

للكاتبة سحر خليفة هي كالتالي:

١. لقد اختارت سحر خليفة بنية زمنية تشظظية لرواية "حبيّ الأوّل" من أجل تحقق 

ــردي في نســق زمني  ــردية، فيفضي الزمن الماضي بظله علی الحاضر الس أغراضها الس

هابط، ويسود علی القصة أكثر من الأزمنة الأخری. فتسترجعه الساردة مراراً وتكراراً 
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ــد الحاضر بالماضي في البنية  ــبب الاتصال الوثيق بينهما. فيتعاق إلی الزمن الحاضر بس

ــه في  الزمنية للرواية وتختلط أحداث التاريخ الماضي بخيال الحاضر فيری القارئ نفس

حركة مستمرة بين الماضي والحاضر تدفعه ذاكرة قد شهدت الكثير من الأحداث. 

ــتدعاء، حيث تلعب ذاكرة نضال دوراً بارزاً  ٢. تكثر الكاتبة من توظيف تقنية الاس

ــريان في  ــترجاع الخواطر بفاعلية، عند دخولها بيت العائلة، فيبدأ تيار وعيها الس في اس

القصة. وتعتمد الكاتبة تقنية الاستدعاء لتبيين الزوايا الخفية للقصة عن طريق التداعي 

ــق بين الإيقاع  ــي. ولم تُكتب الرواية بإيقاع زمني محدد، بل هناك تناس ــر الواع والتذكّ

الزمني للأحداث وأغراض الكاتبة السردية فتارة تسرع السرد فيها وتبطئه تارة أخری. 

ــام حتی  ــحر خليفة أجزاءً من القصة كحوار القائد مع الزعماء العرب في الش فتبطئ س

تنقل تفاصيل الحوار إلی القارئ لتببين الحادث التاريخي في تلك اللحظات كما قد وقع، 

ــتخدام الحوارات الداخلية فقد تمكنت من  خدمة لأهداف الرواية. ورغم تقليلها من اس

ــرد وتسرع  ــرد بها ولو كان جزئياً. تعطّل زمن الرواية مما يحدث إبطاءً في السّ تبطئة الس

ــرد في أجزاء أخری كمختلف مراحل حياة نضال وربيع والسنين الطوال التي  إيقاع الس

ــها الشخصيتان مستخدمة أنواع من الحذف "الضمني والمعلن" والخلاصة؛ إذ تعتقد  عاش

الكاتبة لاتأثير لها في حركة القصة. وقد ساهمت هذه التقنيات؛ مبطئة الحركة الزمنية أو 

مسرعتها، في البنية الزمنية في الرواية وإبعاد نصها من الركة والجفاف.
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